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  دورة المصارف الإسلامية

  
  سمير أسعد الشاعر. د

2007      
  

  ماهية المصارف الإسلامية 
  

  نشأة المصارف الإسلامية -1

جاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبـة المجتمعـات الإسـلامية فـي إيجـاد صـيغة للتعامـل      
  .المصرفي بعيدا عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة

أول محاولـــة لإنشـــاء مصـــرف إســـلامي حيـــث تـــم إنشـــاء مـــا يســـمي ببنـــوك  1963 وشـــهد عـــام 
أحمـــد . بجمهوريــة مصـــر العربيـــة والتــي أسســـها د -الادخــار المحليـــة والتــي أقيمـــت بمدينـــة ميــت غمـــر

  .النجار، وقد استمرت هذه التجربة حوالي ثلاث سنوات
علـــى عـــدم التعامـــل بالفائـــدة  ثـــم أنشـــئ بنـــك ناصـــر الاجتمـــاعي كـــأول بنـــك يُـــنص فـــي قـــانون إنشـــائه   

وقـــد كانـــت طبيعـــة معـــاملات البنـــك النشـــاط الاجتمـــاعي ولـــيس المصـــرفي , المصـــرفية أخـــذا أو إعطـــاء
  .بالدرجة الأولى

  

ــــة الــــدول      ــــر توصــــيات مــــؤتمر وزراء خارجي ــي بإنشــــاء مصــــارف إســــلامية جــــاء إث والاهتمــــام الحقيقــ
حيــث ورد الــنص علــى ضــرورة إنشــاء , 1972عــام الإســلامية بمدينــة جــده بالمملكــة العربيــة الســعودية 

  .بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية
وقّــع وزراء ماليــة الــدول الإســلامية اتفاقيــة تأســيس البنــك الإســلامي للتنميــة وباشــر  1974وفــي عــام     

ويتميــز هــذا البنــك بأنــه بنــك حكومــات لا , بمدينــة جــده بالمملكــة العربيــة الســعودية 1977نشــاطاته عــام
  .تعامل مع الأفراد في النواحي المصرفيةي

ــام      ـــدم الخـــــدمات المصـــــرفية 1975وفــــي عـــ ــلامي يقـ ــي الإســـــلامي أول مصــــرف إســـ ، كــــان بنـــــك دبــ
  .والاستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

دولـة علـى  48مصـرفاً منتشـرة فـي  276ثم توالى إنشـاء المصـارف الإسـلامية لتصـل إلـى أكثـر مـن     
ـــن , توى العــــالممســــ ــوك  250بحجــــم أعمــــال يزيــــد عـ مليــــار دولار طبقــــا لإحصــــائية المجلــــس العــــام للبنــ
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هــذا بخــلاف فــروع المعــاملات الإســلامية للبنــوك التقليديــة علــى ,  2003ســبتمبر /الإســلامية فــي أيلــول
  . مستوى العالم

  تعريف وأهداف المصرف الإسلامي 

ريعة الإسلامية في جميع معاملاته على مبدأ هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الش"    
  ".ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامّة والخاصّة, المشاركة في الربح أو الخسارة

, تنبــع الأهــداف عامّــة مــن مشــكلات قائمــة بالفعــل فــي المجتمــع :أهــداف المصــارف الإســلامية     
والتوصـل لأسـلوب إشـباع , ة هـي الهـدفعن حاجة أو رغبة قائمة، بحيـث  تكـون الحاجـ تعبروالمشكلة 

وقـد كانـت مـن أهـم حاجـات المجتمعـات الإسـلامية وجـود جهـاز مصـرفي يعمـل , هذه الحاجة هـو الحـل
بالإضـافة إلـى تـوفير التمويـل الـلازم , طبقاً  لأحكام الشريعة الإسـلامية ويقـوم بحفـظ الأمـوال واسـتثمارها

  .للمستثمرين بعيداً عن شبهة الربا
  .لهذه المشكلة انتشرت المصارف الإسلامية في المجتمعات الإسلاميةوحلاً     
  

  خصائص المصارف الإسلامية

  :تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية بالعديد من الخصائص من أهمها
  .تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية-1
  .في الربح أو الخسارة في المعاملات تطبيق أسلوب المشاركة-2
  .في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية) الإيجابية, الاستثمارية, التنموية(الالتزام بالصّفات -3
  .تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة-4
  .تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي-5
  :تقدمها المصارف التقليدية وهي تقديم مجموعة من الأنشطة لا-6

  .نشاط القرض الحسن  •
  .نشاط صندوق الزكاة  •
  .الأنشطة الثقافية المصرفية  •

  

  رسالة وأهداف المصارف الإسلامية 

 الرسالة :أولاً 

  .تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية    
  أهداف المصارف الإسلامية  :ثانياً 
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 : ي سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف وهيف    
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  : الأهداف المالية -1

وترجـع أهميتـه . يمثـل هـذا الهـدف الشّـق الأول فـي عمليـة الوسـاطة الماليـة :جـذب الودائـع وتنميتهـا  -
رها بمـا يعـود بالأربـاح الأمـوال واسـتثما إلى أنه يعـد تطبيقـا للقاعـدة الشـرعية والأمـر الإلهـي بعـدم تعطيـل

الرئيســـي لمصــادر الأمـــوال فــي المصـــرف  الودائـــع المصــدر وتعـــد, علــى المجتمــع الإســـلامي وأفــراده
:  أو ودائـع تحـت الطلـب,  والمقيـدة -المطلقـة : الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها

  . الجارية  وودائع  الاستثمارالحسابات الجارية، أو  ودائع  ادخار  وهي مزيج  من الحسابات  
للمصـارف  وهـو الهـدف الأساسـي,  يمثل الشق  الثاني من عمليـة الوسـاطة الماليـة: ستثمار الأموالا -

الإســلامية حيــث تعــد الاســتثمارات ركيــزة العمــل فــي المصــارف الإســلامية  والمصــدر الرئيســي لتحقيــق 
علــى أن يأخــذ ,  مــن صــيغ الاســتثمار الشــرعيةوتوجــد العديــد ,  الأربــاح ســواء للمــودعين أو المســاهمين

  .المصرف في اعتباره  عند استثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الاجتماعية
الأربـــاح هـــي محصـــلة نشـــاط المصـــرف الإســـلامي،  وتـــنعكس فـــي صـــورة أربـــاح :  تحقيـــق الأربـــاح -

 .سهم المساهمينو زيادة في القيمة السوقية لأ,  موزّعة على المودعين وعلى المساهمين

  

  :أهداف خاصة بالمتعاملين  -2

  : للمتعاملين مع المصرفي الإسلامي أهداف متعدّدة وهي على النحو التالي  
ــرفية - ــديم الخـــــدمات المصـــ ـــ ــديم الخـــــدمات :   تق ـــ ــــي تق ـــالتميّز فـ ــ ـــاس نجـــــاح المصـــــرف الإســـــلامي ب ــ يق

  .وفق  أحكام الشريعة الإسلامية,  للمتعاملين
يقــوم المصــرف الإســلامي باســتثمار أموالــه المودعــة لديــه مــن خــلال :   ســتثمرينتــوفير التمويــل للم -

أو عــن طريــق الاســتثمار ,  قنــوات الاســتثمار المتاحــة لــه عــن طريــق تــوفير التمويــل الــلازم للمســتثمرين
  .أو من خلال شركات تابعة متخصصة)  الدولية, الإقليمية, المحليّة(مباشرة سواء في الأسواق 

مــن أهــم عوامــل النّجــاح و الثقّــة فــي المصــارف تــوافر ســيولة  نقديــة دائمــة  :مــان للمــودعينتــوفير الأ -
ــــن ودائـــــع العمـــــلاء  ـــة احتمـــــالات السّـــــحب مــ خصوصـــــا الودائــــــع تحـــــت الطلـــــب  أو لمقابلــــــة , لمواجهــ

المصروفات التشغيلية بالإضافة إلـى تـوفير التمويـل الـلازم للمسـتثمرين دون الحاجـة إلـى تسـييل أصـول 
  .ثابتة

  
  :أهداف داخلية -3

  :للمصارف الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعى إلى تحقيقها منها  
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فـــلا بـــد أن ,  المـــوارد البشـــرية هـــي العنصـــر الرئيســـي فـــي تحقيـــق الأربـــاح  :تنميـــة المـــوارد البشـــرية  -
علـى تنميـة مهـارات أداء  تتوافر  فيها الخبرة المصرفية والشرعية،  ولا يتـأتى  ذلـك إلا مـن خـلال العمـل

العنصـــر البشـــري  بالمصـــارف الإســـلامية عـــن طريـــق التـــدريب للوصـــول إلـــى أفضـــل مســـتوى أداء فـــي 
 .العمل

تنشــأ المؤسّســات بصــفة عامّــة بهــدف الاســتمرار،  فــلا بــد للمصــارف أن تضــع    :تحقيــق معــدل نمــو -
  .الأسواق المصرفية  في اعتبارها تحقيق معدّل نمو يمكنها من الاستمرار  والمنافسة في

ــاً واجتماعيــــــاً  - ــار جغرافيــــ ــــتثمارية   :الانتشــــ ــــوفير الخــــــدمات المصــــــرفية والاســ ــن تــ ـــدافها مــــ ــــاً لأهـــ تحقيقــ
 .انتشرت المصارف جغرافياً في المجتمعات, للمتعاملين في أقرب الأماكن لهم

  
  :أهداف ابتكاريّه  -4

العمـــلاء ســـواء أصـــحاب  تشـــتد المنافســـة بـــين المصـــارف فـــي الســـوق المصـــرفية علـــى اجتـــذاب  
  .أو المستثمرين)  الجارية, الاستثمارية(الودائع  

وفي سبيل تحقيق ذلك تقدّم لهم العديد من التّسـهيلات بالإضـافة إلـى  تحسـين مسـتوى أداء الخدمـة     
وحتــى تســتطيع المصــارف الإســـلامية أن تحــافظ علــى وجودهـــا ,  المصــرفية والاســتثمارية المقدمــة لهـــم

  :الية في السّوق المصرفية لابد لها من مواكبة التّطور المصرفي وذلك عن طريق ما يليبكفاءة وفع
حتــى يســتطيع المصــرف الإســلامي مواجهــة المنافســة مــن جانــب المصــارف   :ابتكــار صــيغ للتمويــل -

ولــذلك يجــب , التقليديـة فــي اجتــذاب  المســتثمرين لابـد أن يــوفر لهــم التمويــل الـلازم لمشــاريعهم المختلفــة
لى المصرف أن يسعى لإيجاد  الصـيغ  الاسـتثمارية  الإسـلامية  التـي يـتمكن مـن خلالهـا مـن تمويـل ع

  .بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, المشروعات الاستثمارية المختلفة
يعـد نشـاط الخـدمات المصـرفية مـن المجـالات الهامـة للتطـوير   :ابتكار وتطوير الخـدمات المصـرفية -

وعلى المصرف الإسلامي أن يعمـل علـى ابتكـار خـدمات مصـرفية لا تتعـارض .  اع المصرفيفي القط
بـل عليـه , ويجب على المصـرف الإسـلامي ألا يقصـر نشـاطه علـى ذلـك. مع أحكام الشريعة الإسلامية

أن يقــوم بتطـــوير المنتجـــات المصـــرفية الحاليّـــة التـــي تقــدمها المصـــارف التقليديـــة بمـــا لا يخـــالف أحكـــام 
  .يعة الإسلاميةالشر 

   صيغ التمويل في المصارف الإسلامية

  :تمهيد
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ــوك التجاريـــة القــــروض والســـلفيات التـــي يقـــدمها البنــــك    ــم اســـتخدامات الأمــــوال فـــي البنـ مـــن أهـ
  .لعملائه مقابل فائدة محددة مقدماً 

والتـي أما المصارف الإسلامية فيتم استخدام الأموال عن طريق صـيغ التمويـل المتعـددة والمشـروعة     
  .تناسب كافة الأنشطة سواء أكانت تجارية، صناعية، زراعية، عقارية، مهنية، حرفية

ــل مــــن أهــــم الأنشــــطة بالمصــــارف الإســــلامية حيــــث تمثــــل عوائــــده أهــــم مصــــدر      ويعــــد نشــــاط التمويــ
  .للأرباح

  : أشكال العقود المالية في الفقه الإسلامي المستخدمة في التمويل بالمصارف الإسلامية    

    المشاركة -2        المرابحة  -1      
   الإستصناع    -4        المضاربة -3      
  الإجارة -6        السّلم -5      
  التورّق -8        البيع الآجل -7      
  الاستثمار المباشر -9             

  أركان العقود في الفقه الإسلامي

  . ئع ومشتريبا: العاقدان -1
  .الإيجاب والقبول: الصيغة -2
  .الثمن والمثمن: المحل -3

  

  صيغة التمويل عن طريق بيع المرابحة: أولاً 

يعد بيع المرابحة من أنـواع البيـوع المشـروعة وأحـد قنـوات التمويـل بالمصـارف الإسـلامية، والمرابحـة     
بيــع بمثــل الــثمن الأول مـــع : اء هــيوفــي اصــطلاح الفقهـــ. مصــدر مــن الـــربح وهــو الزيــادة : فــي اللغــة

  .زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم
للــدينار أو , صــفتها أن يــذكر البــائع للمشــتري الــثمن الــذي اشــترى بــه الســلعة ويشــترط عليــه ربحــاً مــا   

  .الدرهم
ن رشـد البيـع بيع المرابحة نوع من البيـع الجـائز بـلا خـلاف غيـر أن بيـع المسـاومة أولـى منـه بقـول ابـ   

 عكــس المسترســل الــذي لا يمــاكس -المفاصــلة(والمماكســة) ضــد الحمــق -مــن الكياســة(علــى المكايســة
أحـــب إلـــى أهـــل العلـــم وأحســـن )  البـــائع، وفـــي  المغنـــي هـــو الجاهـــل بقيمـــة الســـلعة ولا يحســـن المبايعـــة

لمشــتري ويحتــاج عنــدهم وذلــك لأن بيــع المرابحــة كمــا يقــول الإمــام أحمــد تعتريــه أمانــة واسترســال مــن ا
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إلــى تبيــين الحــال علــى وجهــه ولا يــؤمن مــن هــوى الــنفس فــي تأويــل أو غلــط فيكــون علــى خطــر وغــرر، 
  . وتجنيب ذلك أسلم وأولى

  

  :أركان بيع المرابحة هي�

  .العاقدان –
  )الإيجاب والقبول ( الصيغة  –
  .المعقود عليه –
  :شروط بيع المرابحة�

,  ثــاني لأن المرابحــة بيــع بــالثمن الأول مــع زيــادة ربــحأن يكــون الــثمن الأول معلومــاً للمشــتري ال - 
  .فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد,  والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع

  .أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع - 
لك اشـترى المكيـل فـإن كـان كـذ,  ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه مـن أمـوال الربـا - 

ـــم يجـــز أن يبيعـــه مرابحـــة ن المرابحـــة بيـــع الـــثمن الأول كـــو  ،أو المـــوزون بجنســـه مـــثلا بمثـــل ل
  .والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ربحاً ,  وزيادة

  .أن يكون العقد الأول صحيحاً فإذا كان فاسداً لم يجز - 
  

  تطبيق بيع المرابحة في المصارف الإسلامية

عملي  يطبق هذا النوع مـن البيـوع تحـت اسـم  بيـع المرابحـة للأمـر بالشـراء،  والفـرق بينـه في الواقع ال   
  .وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للبائع حال البيع

وصــورة هــذه المعاملــة أن  يتقــدم العميــل  إلــى المصــرف طالبــاً منــه شــراء ســلعة معينــة بالمواصــفات    
د بشــراء تلــك الســلعة اللازمــة لــه فعــلاً  بالنســبة التــي يتفــق عليهــا ويــدفع التــي يحــددها علــى أســاس الوعــ

  . ، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمةإمكاناتهالثمن مقسطاً حسب 
ــا علـــى ســـبيل المثـــال    ــلعة موضـــوع المرابحـــة،  ويقـــوم المصـــرف بعـــد ذلـــك : ومنهـ ــعار للسـ عـــرض أسـ

لمتفـق عليهـا ودفـع قيمتهـا وبعـد وصـول البضـاعة،  يخطـر بـالإجراءات اللازمـة للحصـول علـى السـلعة ا
  .البيع إجراءاتالعميل لإتمام 

وقــد اعتــرض الــبعض علــى هــذه المعاملــة مــن بــاب أنهــا تــدخل فــي بيــع مــا لا يملــك أو بيــع مــا لــيس     
عنــد البــائع وهــو مــا يســمى أيضــا البيــع المعــدوم وهــو بيــع منهــي عنــه،  والمصــرف الإســلامي هنــا يبيــع 

ــ ــــب منــــه شــــراءها مــــن الــــداخل أو اســــتيرادها مــــن الخــــارج،  للعميــ ــلع الــــذي يطل ل مــــا لا يملكــــه مــــن الســ
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وبعضهم عبـر عنـه بقولـه البيـع قبـل الشـراء أي بيـع السـلعة قبـل شـرائها  ويـرى أن هـذا البيـع أسـوأ أنـواع 
  .الربا
لإســلامي وقـد قـرر العلمـاء والمشـاركين فـي مـؤتمر المصــرف الإسـلامي فـي دبـي ومـؤتمر المصـرف ا   

الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصر ف الإسلامي، البيـع للآمـر بالشـراء إذا تملـك السـلعة بالفعـل ومـا 
وجــاء فــي ,  يجــرى بــين المصــرف وطالــب الشــراء قبــل ذلــك إنمــا هــو مواعــدة بينهمــا ولــيس بيعــاً وشــراء

  :نص فتوى مؤتمر الكويت ما يلي
مرابحـة للآمـر بالشـراء بعـد تملـك السـلعة المشـتراة وحيازتهـا ثـم يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيـع ال"   

بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هـو أمـر جـائز شـرعاً طالمـا كانـت تقـع علـى 
  ".المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي

  :ضمنيتفبيع المرابحة للآمر بالشراء    

  .وعد بالشراء -1  
  .بيع بالمرابحة -2  
  

  .وحول الوفاء بالوعد والالتزام به ثار خلاف حول مدى التزام الآمر بالشراء وهل هو ملزم أم لا    
  :وحول ضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص الآتية    
.." ون كبـر مقتـاً عنـد االله أن تقولـوا مـا لا تفعلـونيأيها الذين آمنوا لم تقولون مـالا تفعلـ: " قوله تعالى    

  ).3,2:آية( الصف 
آيــة المنـافق ثـلاث إذا حــدث كـذب وإذا وعـد أخلــف وإذا : " وفـي الحـديث الصـحيح روايــة أبـي هريـرة    

  .رواه البخاري" ائتمن خان 
ء بـه إذ لـم تفـرق والظاهر من هذه الأدلة أن الوعد سواء كان بصلة وبـر، أم بغيـر ذلـك واجـب الوفـا    

  .النصوص بين وعد ووعد
ولقد تبين من الواقع العملي أن بعض المصارف الإسلامية تأخـذ بـالرأي الـذي يقـوم بـالتزام الطـرفين     

ـــراء الســــلعة طالمــــا هــــي مطابقـــــة  ــزم بشــ ــر، فــــالآمر بالشــــراء ملــ ــــذي قطعــــه كــــل منهمـــــا للآخــ ـــد ال بالوعـ
  .للآمر بالشراء، والبعض لا يأخذ بهذا الرأيللمواصفات المحددة والمصرف ملزم ببيع السلعة 

  ضوابط الاستثمار عن طرق بيع المرابحة للآمر بالشراء

  .تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عدّاً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة - 
  .أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول الذي اشتراها به البائع - 
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لأنــه بعــض الــثمن ســواء كــان مبلغــا محــدداً أو نســبة مــن ثمــن الســلعة  أن يكــون الــربح معلومــاً  - 
  .المعلوم

  .أن يكون العقد الأول صحيحاً  - 
  .ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا - 
  .أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم - 

  للآمر بالشراء بيع المرابحةمجالات الاستثمار عن طريق صيغة 

وفـرت هــذه الصــيغة للمصــارف الإســلامية وســيلة تمويليــة تمكنهــا مــن الوقــوف أمــام البنــوك التقليديــة     
وتحقيــق الأربـــاح، حيـــث أن هـــذه الصـــيغة قـــد ســدت احتياجـــات التجـــار والصـــناع الـــذين لا يرغبـــون فـــي 

ســرار والمعلومــات، ومــن الجــدير الــدخول مــع المصــارف فــي المشــاركة بكــل مــا تســتلزمه مــن كشــف للأ
مــن %  80بالــذكر أن المرابحــات تمثــل الجانــب الأكبــر مــن الاســتثمارات إذ قــد تصــل إلــى أكثــر مــن   

  .حجم الاستثمارات في بعض المصارف الإسلامية
  :وتمكن هذه الصيغة من تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال    

  .شراء الآلات والمعدات اللازمة للورشعن طريق : الحرفيالقطاع  
  .عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء: المهنيالقطاع 
  .عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج: التجاريالقطاع 
  .عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة: الزراعيالقطاع 
  .ةعن طريق شراء المعدات الصناعية الضخم: الصناعيالقطاع 
  .عن طريق شراء معدات البناء مثل الرافعات: الإنشائيالقطاع 

ــلامية تلبيـــة الاحتياجـــات للاســـتعمال الشخصـــي مثـــل شـــراء ســـيارة أو       كمـــا يمكـــن للمصـــارف الإسـ
  .أجهزة أو أثاث منزلي

  

  صيغة التمويل عن طريق المشاركات: ثانياً 

طبيعـة المصـارف  مئـتلاقـه الإسـلامي،  وهـي تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار الأموال في الف    
  .الإسلامية،  فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة

  .وتعد صيغة المشاركة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية    
مويــل الــذي يطلبــه المتعــاملين يقــوم التمويــل بالمشــاركة علــى أســاس  تقــديم المصــرف الإســلامي الت    

دون اشـــتراط فائـــدة ثابتـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي التمويـــل بالمصـــارف التقليديـــة،  وإنمـــا يشـــارك المصـــرف 
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المتعامــل فــي النــاتج المتوقــع ربحــاً كــان أو خســارة وحســبما يــرزق االله بــه فعــلاً، وذلــك فــي ضــوء قواعــد 
  .الأسس مستمدة من قواعد شركة العنان وأسس توزيعيه متفق عليها بين المصرف والمتعامل،  وهذه

ــدبي أنّ ,  ويعــــد التمويــــل عــــن طريــــق المشــــاركة مشــــروعاً     ــ فقــــد قــــرر مــــؤتمر المصــــرف الإســــلامي ب
ــن ربـــح يـــوزع بـــين  المشـــاركة تقرهـــا الشـــريعة الإســـلامية إذا كـــان نشـــاطها حـــلالاً  ومـــا يـــرزق االله بـــه مـ

تكــون الخســارة كــذلك بــنفس النســبة إذ الغـــنم  الشــريكين أو الشــركاء بنســبة رأس مــال كــل منهمــا،  وأن 
,  بـالغرم،  فـإذا كـان أحـد الشـركاء قائمـاً بـإدارة الشــركة فتخصـص لـه نسـبة مـن صـافي الـربح يتفـق عليهــا

  .على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال
  ضوابط التمويل عن طريق المشاركة

  :من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهيوضع الفقهاء مجموعة    
  ).بضاعة( يكون عروضاً  وأجاز بعض الفقهاء أن,  والأثمانأن يكون رأس المال من النقود    
  .أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه   
  .لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص   
ن الــربح بيــنهم علــى حســب مــا اشــترطوا بنســبة شــائعة معلومــة،  فــإذا لــم يشــترطوا يكــون الــربح يكــو    

  .حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة
  .يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط   
وز أن يختلفـوا فـي يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا فـي الـربح بنسـبة متسـاوية،  كمـا يجـ   

  .الربح برغم تساويهم في المال
فــي حالــة عمــل جميــع الشــركاء فــي إدارة الشــركة، يجــوز أن تكــون حصــص بعضــهم فــي الــربح أكبــر    

من نسب حصصـهم فـي رأس المـال، نظـراً لأن الـربح فـي شـركات العنـان هـو عائـد رأس المـال والعمـل،  
  .الشركاء أبصر بالتجارة من غيره والعمل مما يجوز التفاوت فيه،  فقد يكون أحد

  أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف الإسلامية

وهــي نـــوع مــن المشـــاركة يقــوم علــى مســـاهمة المصــرف فـــي   ):طويـــل الأجــل ( المشــاركة الثابتــة  -1
تمويــل جـــزء مــن رأس مـــال مشــروع معـــين ممــا يترتـــب عليــه أن يكـــون شــريكاً فـــي ملكيــة هـــذا المشـــروع 

ك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التـي يـتم الاتفـاق عليهـا والقواعـد الحاكمـة وشريكاً كذل
  . لشروط المشاركة

وفي هذا الشكل تبقى لكـل طـرف مـن الأطـراف حصـص ثابتـة فـي المشـروع الـذي يأخـذ شـكلا قانونيـاً    
  .كشركة تضامن أو شركة توصية
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بالحســـاب الجـــاري المـــدين حيـــث تـــم تمويـــل العميـــل  هـــي البـــديل عـــن التمويـــل  :المشـــاركة المتغيـــرة -2
  .بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من الأرباح النقدية في اثناء العام

المشــاركة المتناقصــة أو المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك هــي   :المشــاركة المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك-3
محــل المصــرف فــي ملكيــة المشــروع إمــا دفعــة  نــوع مــن المشــاركة يكــون مــن حــق الشــريك فيهــا أن يحــل

  .واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية
  ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

ــريك علـــى أن يكـــون إحـــلال هـــذا الشـــريك محـــل   :الصـــورة الأولـــى -أ     ــرف مـــع الشـ أن يتفـــق المصـ
إتمــام التعاقــد الخــاص بعمليــة المشــاركة بحيــث يكــون للشــريكين حريــة  المصــرف بعقــد مســتقل يــتم بعــد

  .كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره
أن يتفـــق المصـــرف مـــع الشـــريك علـــى المشـــاركة فـــي التمويـــل الكلـــي أو الجزئـــي   :الصـــورة الثانيـــة -ب

ل المصـــرف لمشــروع ذي دخـــل متوقــع وذلـــك علـــى أســاس اتفـــاق المصــرف مـــع الشـــريك الآخــر لحصـــو 
علــى حصــة نســبية مــن صــافي الــدخل المحقــق فعــلاً مــع حقــه بالاحتفــاظ بــالجزء المتبقــي مــن الإيــراد أو 
أي قـــدر منـــه يتفـــق عليـــه ليكـــون ذلـــك الجـــزء مخصصـــاً لتســـديد أصـــل مـــا قدمـــه المصـــرف مـــن تمويـــل،  

  .وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده
يحـــدد نصـــيب كـــل شـــريك حصـــص أو أســـهم يكـــون لـــه منهـــا قيمـــة معيّنـــة ويمثـــل   :الصـــورة الثالثـــة -ج

مجموعهــا إجمـــالي قيمـــة المشــروع أو العمليـــة وللشـــريك إذا شــاء أن  يقتنـــي مـــن هــذه الأســـهم المملوكـــة 
للمصــرف عـــدداً معينــاً بحيـــث تتنــاقص أســـهم المصـــرف بمقــدار مـــا تزيــد أســـهم الشــريك إلـــى أن يمتلـــك 

  . يته كاملهكامل الأسهم فتصبح ملك
  تطبيق صيغة المشاركة بالمصارف الإسلامية

إن صـــيغة التمويـــل بالمشـــاركة عمليـــاًً◌ مـــن أهـــم صـــيغ التمويـــل المطبقـــة بالمصـــارف الإســـلامية،        
حيث تعد من البـدائل الإسـلامية لأسـلوب التمويـل بالفوائـد،  وهـي  تلائـم  فئـة كبيـرة مـن المتعـاملين مـع 

  .المصارف الإسلامية
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  : وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك طبقاً لما يلي

). مسـتمرة(وذلك في حالة ما إذا كانـت مشـاركة طويلـة الأجـل  طويلة الأجلقد تكون المشاركة  .1
هــذا الأســلوب لتمويــل العمليــات الإنتاجيــة المختلفــة والتــي تأخــذ شــكلاً قانونيــاً كشــركة  ويصـلـح

  .ركة توصية،  وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجاريةتضامن أو ش
وذلك في حالـة المشـاركة المنتهيـة بالتمليـك وهـي التـي يحـل  متوسطة الأجلقد تكون المشاركة  .2

 ويصــلح . فيهــا الشــريك محــل المصــرف فــي ملكيــة المشــروع إمــا دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات
  .اري والصناعي والزراعي والعقاري والمهنيهذا الأسلوب للتطبيق في المجال التج

وذلـك فـي حالـة تمويـل العمليـات التـي تسـتغرق زمنـاً قصـيراً،  ومـن  قصـيرةوقد تكـون المشـاركة  .3
ــاركة بــــين المصــــرف  ــث تكــــون قيمــــة الاعتمــــاد مشــ تلــــك العمليــــات  الاعتمــــادات المســــتندية حيــ

  . والعميل
  :مشاكل التطبيق

ــــي أن ه   ــــرة العمل ـــع الخب ــــين مــــن واقـ ــــي تصــــادف المصــــارف تب ـــد مــــن المشــــكلات الت ــــاك العديـ ن
  : الإسلامية عند تطبيق صيغة المشاركة منها

  . عدم توافر الخبرة لدى المصارف الإسلامية في كافة مجالات الأنشطة •
القيـود المفروضــة علـى المصــارف الإسـلامية مــن قبـل البنــوك المركزيـة فــي مجـال الاســتثمارات  •

  .طويلة الأجل
  .ملين مع المصارف الإسلامية لأساليب التمويل الإسلاميةعدم تفهم المتعا •

  
  صيغة التمويل عن طريق المضاربة: ثالثاً 

تعــد المضــاربة مــن أهــم صــيغ اســتثمار الأمــوال فــي الفقــه الإســلامي،  وهــي نــوع مــن المشــاركة بــين    
روطها وســــوف يـــتم تناولهــــا مــــن حيـــث تعريفهــــا ومــــدى مشـــروعيتها وأركانهــــا وشــــ,  رأس المـــال والعمــــل

  .وأنواعها ومجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية
  : تعريف المضاربة   

عقــد شــركة فــي الــربح : وشــرعاً . مفاعلــة مــن الضــرب فــي الأرض وهــو الســير فيهــا: لغــةالمضــاربة    
وحكمهــا إيــداع ابتــداء، وتوكيــل مــع , بمــال مــن جانــب وعمــل مــن جانــب آخــر، وركنهــا الإيجــاب والقبــول

,  بــل لــه أجــر عملــه,  فــلا ربــح حينئــذ,  ن ربــح، وغصــب إن خــالف، وإجــارة إن فســدتالعمــل وشــركة إ
  .بلا زيادة على المشروط
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هــي أن  يعطــي الرجــل المــال ليتجــر بــه علــى جــزء معلــوم يأخــذه العامــل مــن ربــح المــال  والمضــاربة   
  .أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمى مضاربة أو قراضاً 

بلغـة أهـل الحجـاز أو المضـاربة كمـا تسـمى فـي العـراق عقـد مـن عقـود الجاهليـة،  شـاع  والقراض      
أن يـدفع الرجـل إلـى الرجـل المـال علـى "التعامل به قبل الإسلام،  وقـد عـرّف ابـن رشـد المضـاربة بقولـه 

  ".أن يعمل فيه على جزء من الربح 
  : مشروعية المضاربة

العــرب زمــن الجاهليــة وكانـت قــريش أهــل تجـارة يعطــون المــال مضــاربة  كانـت المضــاربة شــائعة بـين   
لمــن  يتجــر بــه بجــزء مســمى مــن الــربح،  وأقــر الرســول صــلى االله عليــه وســلم ذلــك فــي الإســلام،  ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك خــروج الرســول صــلى االله عليــه وســلم قبــل البعثــة للتجــارة فــي أمــوال الســيدة خديجــة 

كــون لــه نصــيب فــي الــربح،  فهــو عقــد مضــاربة وقــد اســتمر العمــل بــه بعــد رضــي االله عنهــا علــى أن ي
البعثة،  وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السّنة العمليـة الثابتـة بـإقرار الرسـول صـلى االله عليـه 

  .وسلم وإجماع الصحابة على العمل بها
وقد أجمع العلمـاء علـى جـواز عقـد المضـاربة وأنـه مسـتثنى مـن الإجـارة المجهولـة وأن هـذه الرخصـة    

  .للرفق بالناس
وقــد ورد أن العبــاس ابــن عبــد المطلــب كــان إذا  دفــع مــالاً مضــاربة اشــترط علــى صــاحبه ألا يســلك    

فرفـع شـرطه إلـى , فعـل فهـو ضـامنطريقا به بحراً ولا ينزل به  وادياً  ولا يشتري به ذات كبد رطبه فـإن 
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فأجــازه،  وقــد روي عــن صــهيب رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى 

البيــع إلــى أجــل والمقارضــة وخلــط البــر بالشــعير للبيــت لا :  ثــلاث فــيهن البركــة:( االله عليــه وســلم قــال
  ).للبيع 

  : يقول تعالى,  لاقها يقتضي العمل بالمضاربةوقد ذكر الفقهاء أن عموم الآيات الآتيه وإط   
  ..وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله"       
  ..ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم"       
  .فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله"       
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  : أركان المضاربة

  : أما أركانها كما ذكرها النووي خمسة
  .رأس المال: الركن الأول •
  .العمل: الركن الثاني •
  . الربح: الركن الثالث •
  .الصيغة: الركن الرابع •
  .العاقدان: الركن الخامس •

  : شروط المضاربة

  : من الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي�
  .شروط متعلقة برأس المال -أ

  .شروط متعلقة بالربح -ب
  .شروط متعلقة بالعمل -ج

  

  : الشروط المتعلقة برأس المال -أ

  .أن يكون رأس المال من النقود المضروبة من الدراهم والدنانير وهو اشتراط عامة الفقهاء •
  .ألا يكون رأس المال دينا في ذمّة المضارب •
  ).إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال ( أن يتم تسليم رأس المال للمضارب •

  : ة بالربحالشروط المتعلق -ب

  .أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة •
  .أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلاً  •

  : الشروط المتعلقة بالعمل -ج

  .اختصاص العامل بالعمل دون رب المال •
  .أن لا يضيق رب المال على العامل بتعيين شيء  يندر •
  . أن لا يضرب له أجل يمنعه من التصرف •

 ، ولا يشـترط أهليـة التوكيـلإسـلامهكما يشترط في المضاربة أهمية التوكيل والوكالة ولا يشـترط 
فليتجـر لـه  مـن ولـي يتيمـاً ":ويتضح ذلك من حديث رسول االله صلى االله على وسـلم, والوكالة لرب المال
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عـد أهليـة التوكيـل ب لـم يبلـغ) اليتـيم( حيـث أن رب المـال. رواه الترمـذي".. ولا يتركـه حتـى تأكلـه الصـدقه
  .والوكالة

  
  أنواع المضاربة

والأول لــه نصــيب ,  المضــاربة شــركة بــين اثنــين أحــدهما يســمى رب المــال والآخــر يســمى المضــارب�
  :والمضاربة نوعان وهما.  في الربح مقابل رأس المال والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديه

  : المضاربة المطلقة -1
ـــي أن تـــــدفع المـــــال مضـــــاربة   ـــان والزمـــــان وصـــــفة العمـــــل،   وهــ ـــل والمكــ ـــين العمــ ــر تعيــ ـــن غيـــ مــ

فالمضــاربة المطلقــة يكــون للمضــارب فيهــا حريــة التصــرف كيفمــا شــاء دون الرجــوع لــرب المــال إلا عنــد 
  .نهاية المضاربة

  : المضاربة المقيدة -2

وهــي التــي يشــترط فيهــا رب المــال علــى المضــارب بعــض الشــروط لضــمان مالــه كمــا ورد فــي روايــة �
وقـــد قـــال الإمـــام أبـــو حنيفـــة وأحمـــد إن , عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب،  وهـــذا النـــوع مـــن المضـــاربة جـــائز ال

  .المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة
  تطبيق صيغة المضاربة بالمصارف الإسلامية

أن تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضـاربة ملائـم لمعـاملات المصـارف الإسـلامية غيـر �
المضـــاربة المطلقـــة هـــي الأصـــل فـــي التعامـــل بـــين المصـــرف وأصـــحاب ودائـــع الاســـتثمار،  ولهـــذا فقـــد 

  :تضمنت استثماره وديعة الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي السوداني شرطاً ينص على الآتي
  .ويتم الاستثمار على أساس المضاربة المطلقة ويأذن العميل للبنك في كل تصرف فيه المصلحة�
الصيغة تجيز للمصـرف أن يباشـر جميـع التصـرفات التـي يـرى فيهـا المصـلحة بعـده مضـارباً فـي  فهذه�

مــال صــاحب الوديعــة فيخلطهــا بــأموال أصــحاب الأســهم والودائــع الأخــرى، وتجيــز لــه أيضــاً أن يــدفعها 
  .لغيره ليضارب بها

اربة المطلقـــة فالمصـــرف عنـــدما يكـــون هـــو المضـــارب كمـــا فـــي الصـــناديق الاســـتثمارية  تلائمـــه المضـــ�
  . وعندما يكون هو رب المال أو نائباً عنه كما في تمويل المستثمرين تلائمه المضاربة المقيدة

والمضــاربة فــي المصــارف الإســلامية مــع المتعــاملين قــد تكــون قصــيرة الأجــل أو متوســطة الأجــل أو �
وقـد يضـارب  , طويلة الأجل،  فقد يضـارب المصـرف علـى صـفقة واحـدة فهـي مضـاربة قصـيرة الأجـل 
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فــي ســـلعة تشــترى ثـــم تبــاع علـــى فتــرات فهـــي مضــاربة متوســـطة الأجــل،  وقـــد يشــترك مـــع آخــرين فـــي 
  .تمويل رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة الأجل

والمجــال المناســب للمضــاربة بالنســبة للنشــاط التجــاري، المضــاربة فــي الســلع التــي يمكــن شــراؤها مــن �
ويتطلــب هــذا أن يكــون لــدى المتعامــل الخبــرة بهــذه الأنــواع ,  وبيعهــا بالأســواق المحليــةمصــادر انتاجهــا 

  .من السلع
ولقــد تبــين أن بعــض المصــارف الإســلامية تحجــم عــن التعامــل بصــيغة المضــاربة ويرجــع ذلــك إلــى    

انــة عــدم اســتيعاب المتعــاملين لأســلوب تطبيــق هــذه الصــيغة لعــدم تــوافر نوعيــة المتعــاملين مــن ذي الأم
والثقة العالية،  بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على قيـام المصـرف بتمويـل كافـة العمليـة دون أن يـدفع 

 .العميل حصة في التمويل

  

  صيغة التمويل بالاستصناع: رابعاً 

وقــد . يعـرف الاستصـناع بأنـه عقـد مــع صـانع علـى عمـل شــيء معـين فـي الذمـة وهــو مـن عقـود البيـوع 
استحســاناً كمــا ذهــب إلــى جــواز التعامــل بعقــد الاستصــناع " الاستصــناع" از عقــدذهــب الحنفيــة إلــى جــو 

  : أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي
ملـزم للطـرفين إذا تـوافرت  –وهو عقد وارد على العمـل والعـين فـي الذمـة –إن عقد الاستصناع 

  .فيه الأركان والشروط
  : يشترط  في عقد الاستصناع ما يلي 

  .بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة  •
  .أن يحدد فيه الأجل  •
  .يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة  •
كـن يجوز أن يتضـمن عقـد الاستصـناع شـرطاً جزائيـاً بمقتضـى مـا اتفـق عليـه العاقـدان مـا لـم ت  •

    .هناك ظروف قاهرة

  .وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم

  :العقد) أطراف(أركان �
  .وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنع للعميل: الصانع -1
  ). تصنيع المنتج المطلوب( وهو الذي يباشر الصنع : المقاول -2
  . وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع: المستصنع -3
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  تطبيق صيغة الاستصناع بالمصارف الإسلامية

ــي اســــتثمارات المصـــارف الإســــلامية        ــت المصــــارف , بـــدأ الاستصــــناع يحتــــل دوراً رئيســـاً فــ إذ قامــ
بتمويــل المبــاني الســكنية والاســتثمارية بنظــام الاستصــناع، وســاهمت بــذلك فــي حــل مشــكلات معاصــرة 

افة إلـى العمــل نفســه، وســاهمت المصــارف فــي صــناعات كثيـرة، إذا وفــرت للمستصــنع المــواد الخــام إضــ
أخـرى عديـدة وأبرمـت عقـود استصـناع مـع عملائهــا  غيـر أن أبرزهـا حجمـاً فـي المعـاملات هـو المجــال 

  .العقاري
  :وفيما يلي الأسلوب المطبق للاستصناع العقاري بأحد المصارف الإسلامية

ى ويرفـــق مـــع طلبـــه بيانـــاً كـــاملاً يتقـــدم المتعامـــل إلـــى المصـــرف بطلـــب منـــه أن يصـــنع لـــه مبنـــ .1
ــن الاستشـــاري عـــن نـــوع ومواصـــفات المبنـــى الـــذي يريـــد إنشــــائه،  مـــدعماً بالرســـوم والخـــرائط مـ
وصور الملكية، ومخطط الأرض، ومخطط مبدئي للبناء، وتقريـراً مختصـراً مـن المهنـدس الـذي 

  .صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء وإيراداته المتوقعة

ــل أيضــــاً مــــع طلبــــه تقــــديره للمبنــــى والعربــــون الــــذي ســــيدفعه ومســــاحة الأرض ي .2 عــــرض المتعامــ
 .وموقعها، والضمانات التي يعرضها، وطريقة السداد

يقــوم المصــرف بعمــل دراســة جــدوى فنيــة متخصصــة للمشــروع بمعرفــة المهندســين بالمصــرف،   .3
لـى الوفـاء بمـا علـى المشـروع مصحوبة بدراسة مالية ويقدر فيها الإيـراد المتوقـع ومـدى قدرتـه ع

 .من ديون

 .في حالة موافقة المصرف على عرض المستصنع  يطلب منه تقديم الضمانات اللازمة  .4

بعـد الاتفــاق النهـائي يقــوم المصــرف بتوقيـع عقــد استصــناع مـع العميــل يحــدد فيـه جميــع حقــوق  .5
ــا يتضــــمنه العقــــد مــــا يلــــي ــم مــ ــرف وأهــ ــى، ميعــــاد الت: والتزامــــات كــــل طــ ســــليم طبقــــاً ثمــــن المبنــ

 .وقيمة العربون المدفوع, قيمة السداد, للمواصفات، مدة السداد

يقــوم المصــرف بتوقيــع عقــد " المتعامــل"بعــد توقيــع عقــد الاستصــناع بــين المصــرف والمستصــنع  .6
استصــناع آخــر مــع المقــاول الــذي رســا عليــه العطــاء عــن طريــق المناقصــة يســمى استصــناع 

  .صرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاولموازي،  وتكون علاقة المتعامل بالم

ويحجــز " ضــمان حســن تنفيــذ " يقــدم المقــاول خطــاب بنكــي بنســبة معينــة  مــن قيمــة المشــروع  .7
المصرف من قيمة كل دفعة للمقاول نسـبة معينـة كضـمان لحسـن التنفيـذ تـدفع لـه بعـد الانتهـاء 

لمبنــى مــن قبــل مــن قيمــة المشــروع كضــمان لصــيانة ا% 5مــن الصــنع مطابقــاً للمواصــفات، و
   .المقاول لمدة سنة
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إذا لم يلتـزم المتعامـل بسـداد مـا عليـه مـن ديـن فـي المواعيـد المحـددة ولـم يـف الإيـراد بقيمـة . 8
الأقساط، يعطيه المصرف مهلة ويساعده على إيجـاد الحـل ثـم يكـون مـن حـق المصـرف اتخـاذ 

  .اجراءاته بتنفيذ الرهن وعرض العقار للبيع
  

  يل عن طريق بيع السلمصيغة التمو : خامساً 

قــال :  لغــةالســلم والســلف بمعنــى واحــد وهــو بيــع شــيء موصــوف فــي الذمــة بــثمن معجــل، والســلم    
الإمــام النـــووي رحمـــه االله الســـلم هـــو نــوع مـــن البيـــوع ويقـــال فيـــه الســلف وقـــال الأزهـــري فـــي شـــرح ألفـــاظ 

هـذا قـول جميـع أهـل اللغـة، المختصر السلم بمعنى واحد، ويقال سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحـد 
فهو كما عرفه الإمام النووي أنه عقد علـى موصـوف فـي الذمـة ببـدل يعطـى عـاجلاً، أي  الشرعأما في 

أن البضــاعة المشــتراه ديــن فــي الذمــة ليســت موجــودة أمــام المشــتري ومــع ذلــك فإنــه يــدفع الــثمن عــاجلاً 
ــيْهِ وأَرادهج َ احتـا: ـحَوجَ إِلــى الشـيءجمـع مِــحْواجٍ، وتـَ( والفقهاء تسميه بيع المحاويج, للبائع  لأنـه بيـع ) إِل

  .غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين
ــدايتنم :" ومشـــروعيته جـــاءت بالكتـــاب والســـنة والإجمـــاع، يقـــول تعـــالى  • يأيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا تـ

  ).. 282آية ( البقرة" بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
قــدم رســول االله صــلى االله عليــه : عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال ومــن الســنة مــا ثبــت عــن ابــن   •

مــن ســلف فليســلف فــي كيــل : " وســلم المدينــة والنــاس يســلفون فــي التمــر العــام والعــامين فقــال
  رواه البخاري ومسلم".. معلوم ووزن معلوم 

أمــا الإجمــاع فقــد نقــل بــن قدامــه عــن ابــن المنــذر قولــه، أجمــع كــل مــن نحفــظ مــن أهــل العلــم   •
أن السلم جائز لأن المثمن في البيـع أحـد عـوض العقـد فيمـا كـان يثبـت فـي الذمـة كـالثمن  على

  .ولأن الناس في حاجة إليه
  : أركان السلم�
  .العاقدان•
  ".الإيجاب والقبول" الصيغة •
  .المعقود عليه•
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  ضوابط الاستثمار عن طريق بيع السلم

  :ار عن طريق بيع السلم منهاوضع بعض الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط الاستثم
بمعنى أن كل ما يمكن انضـباطه فإنـه جـائز فيـه السـلم لأنـه مـا تـدعوا إليـه : أن يكون منضبطاً  .1

  .حاجة
أن يصــفه بمــا يختلــف فيــه الــثمن، فيــذكر جنســه ونوعــه، وقــدره وبلــده، وحداثتــه وقدمــه، وجودتــه  .2

  .ورداءته، ومالا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره
علــى أجــل قريــب كــاليوم ونحــوه لــم  الأجــل معلــوم كالشــهر ونحــوه فــإن أســلم حــالاً أوأن يكــون  .3

  .يصح
  .أن يكون المسلم فيه في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح .4
أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فلا يجوز فيما ينـدر كالسـلم فـي العنـب والرطـب فـي  .5

  .غير وقته
وأجـــاز ,  ئلا يـــدخل تحتـــه بيـــع الكـــلأ المنهـــي عنـــهأن يقضـــي رأس المـــال فـــي المجلـــس وذلـــك لـــ .6

  .مالك اليوم واليومين لاستلام رأس المال
  .وهذه الشروط متفق عليها عند الأئمة الأربعة             

  

هــذا النـــوع مـــن البيــوع إذا كـــان المصـــرف  79وقــد أقـــر مــؤتمر المصـــرف الإســـلامي فــي دبـــي عـــام     
  .مراعاة ذلك في كافة عقود السلميتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء و 

ولا يشــترط أن تكــون البضــاعة المشــتراة مــن إنتــاج البــائع كمــا هــو الحــال فــي المصــارف الإســلامية     
فإنها تستورد البضائع من بلدان أخرى ولا تقوم بإنتاجها  والفرق بـين السـلم وبيـع المرابحـة أن بيـع السـلم 

وعــد بالشــراء، وفــي كلتــا الحــالتين يكــون المشــتري مــن المنــتج  يــتم الــثمن حــالاً أمــا بيــع المرابحــة فهنــاك
  .الأساسي هو المصرف الإسلامي لا المتعامل

  :تطبيق بيع السلم بالمصارف الإسلامية

يمكـــن أن يكـــون عقـــد الســـلم طريقـــاً للتمويـــل يغنـــي عـــن القـــرض بفائـــدة، فمـــن عنـــده ســـلعة مشـــروعة     
  .المستقبل، ويحصل على ثمنها حالاً  ينتجهاً يمكنه أن يبيع كمية منها، تسلم في

ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف الإسـلامي فـي الحصـول علـى السـلع     
  .موضوع تجارته، كما يستخدمه أيضاً في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته

الصــيغة فــي تمويــل  ولقــد تبــين مــن الواقــع العملــي أن العديــد مــن المصــارف الإســلامية تطبــق هــذه    
  . العديد من الشركات الصناعية
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ويمكن اسـتخدام بيـع السـلم فـي الإنشـاءات العقاريـة عـن طريـق بيـع الوحـدات قبـل إنشـائها وتسـليمها     
  .بعد الانتهاء منها

  

  صيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتملك: سادساً 

  : مفهوم الإجارة
لازم علــى منفعـة مقصــودة قابلـة للبــذل والإباحـة لمــدة معلومــة  الإجـارة مــن الناحيـة الشــرعية هـي عقــد   

بعــوض معلـــوم، والإجـــارة المــذكورة صـــورة مســـتحدثة مـــن صــور التمويـــل فـــي ضــوء عقـــد الإجـــارة، وفـــي 
إطــار صــيغة تمويليــة تســمح بالتيســير علــى الراغــب فــي اقتنــاء أصــل رأســمالي، ولا يملــك مجمــل الــثمن 

  .فوراً 
  

  لإسلاميةتطبيق الإجارة بالمصارف ا •

  : يلايتم تطبيق الإجارة بالمصارف الإسلامية على النحو الت
  )المستأجر(بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة) المؤجر( قيام المصرف .1
يقوم المصرف بتمويل شراء الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقـد متوسـط أو طويـل الأجـل وتسـليمه  .2

  .له للانتفاع به واستخدامه
  : يه على فترة التعاقد بحيث تغطيتحتسب الدفعات الإيجار   .3
  ).أو جزء منها( الأموال المدفوعة في شراء الأصل   .4
يقـوم العميـل بسـدادها فـي نهايـة مـدة الإيجـار ) فـي نهايـة مـدة الإجـارة(القيمة التخريدية للأصل  .5

  ).حسب الاتفاق عند التفاوض( لتملك الأصل 
  ).ريمثل عائد المصرف خلال مدة الإيجا( هامش ربح مناسب  .6
لضـمان المحافظـة علـى الأصـل ) بنسـبة متفـق عليهـا ( يقوم المستأجر بسداد تـأمين للمصـرف  .7

  .المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة
يعتبر المصرف مالكاً للأصل طوال فترة الإيجار، والعملـي حـائزا ومسـتخدماً لـه حتـى تمـام سـداد .8

  .كية الأصل المؤجرأقساط الإجارة التخريدية للأصل، وتنتقل إليه مل
  مميزات التمويل بصيغة الإجارة مع الوعد بالتملك

وهو الممول للعمليـة الـذي يشـتري الأصـل موضـوع العمليـة بغـرض ):  المصرف ( بالنسبة للمؤجر     
ــى المســــتأجر  وينتقــــل الأصـــل مــــن المنــــتج إلــــى )  وفقـــاً للمواصــــفات التــــي يريـــدها المســــتأجر(تـــأجيره إلــ

  .المؤجر بكافة حقوقه من امتلاك الأصل المستأجر مع احتفاظ



 21

  :وأهم مزاياها للمؤجر 
وبضــمان جديــد يتمثــل فــي ) فــي شــراء الأصــل المــؤجر(يــدر عليــه عائــداً بالنســبة لأموالــه المســتثمره     

  . ملكيته للأصل المؤجر ذاته
ديـــد مـــن قيمـــة الأصـــول المـــؤجرة مـــن أربـــاح المـــؤجر لتح) تمثـــل قســـط الإهـــلاك( يـــتم خصـــم نســـبة     

  .صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدم لهذه الأصول
وهو الذي تتم عمليـة التـأجير لصـالحه أي أنـه يحـدد مـا يريـد اسـتئجاره  ): العميل( بالنسبة للمستأجر    

وهــو الــذي يســتخدم الأصــل، ويلتــزم بســداد الــدفعات الإيجاريــه عنــه حســب )  وقــد يصــنع خصيصــاً لــه(
  :هم مميزاته للمستأجرالاتفاق وأ

حيــث أنــه لا يتطلــب أن  يــدفع المســتأجر جــزءاً ( الحصــول علــى تمويــل كامــل للأصــول المســتأجره     
  ).من ثمنه مقدماً 

يــتم خصــم كامــل قيمــة الــدفعات الإيجاريــه مــن أربــاح المســتأجر وصــولاً إلــى صــافي الــربح الخاضــع     
ومـن ثـم يحقـق  -ة قسـط الإهـلاك المسـموح بخصـمهوهذه الدفعات تكون عادة أكبر مـن قيمـ –للضريبة 

  . التأجير ميزة ضريبة للمستأجر
  
وذلـــك " التـــأجير مــع الوعـــد بالتملـــك " وتســتخدم صـــيغة الإجـــارة بالمصـــارف الإســلامية تحـــت مســـمى   

الصـادر فـي دورتـه الثانيـة عشـر التـي عقـدت فـي  110تطبيقا لقرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي رقـم 
والــذي  2000/ ســبتمبر -أيلــول/  28/ 23اض بالمملكــة العربيــة الســعودية خـلال الفتــرة مــن مدينـة الريــ

يــنص علــى ضــرورة الفصــل بــين عقــد التــأجير وبــين عقــد التمليــك حيــث أن لكــل عقــد حقــوق والتزامــات 
لـدى الأطـراف تختلـف بـاختلاف العقـدين بحيـث يـتم أولاً توقيـع عقـد الإجـارة وفـي نهايـة مـدة التـأجير يـتم 

  .وقيع عقد البيع وانتقال الملكية للعميلت
  :ويتم نقل الملكية للعميل عن طريق إحدى الصور التالية  

اقتــران عقـــد التـــأجير مـــع عقــد هبـــة العـــين للمســـتأجر معلقـــاً علــى ســـداد كامـــل الأجـــرة، أو وعـــد  •
  .بالهبة بعد سداد كامل الأجرة

ء مـن وفـاء جميـع الأقسـاط الإيجاريـه عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتها •
  .المستحقة خلال المدة ، من شراء العين المأخوذة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة

  .عقد إجارة مع اقترانه بوعد بيع العين المؤجرة بعد سداد كامل الأجرة •
  .ءعقد إجارة  يعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشا •
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  صيغة التمويل بالتورق: سابعاً 

  : تعريف بيع التورق
  .هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لآخر بثمن نقدي للحصول على النقد •
  .بيع التورق من بيوع المساومة •

  

  : أطراف عملية التورق

  ) عقد بيع بالتقسيط ( يشتري بالأجل من البنك : العميل •
  ). التقسيط بيع ب( عقد بيع للعميل بالأجل : البنك •
  . يشتري السلعة من العميل نقداً : مشتري •

  : لماذا ظهر التورق بالمصارف الإسلامية�
  .تلبية لاحتياجات العملاء من النقد •
  .تجنيب العملاء للخسائر العالية •
  .تجربة حديثة لتمويل العملاء •

  : الضوابط الشرعية للتورق

ـــــوع الجـــــائزة  • ـــــه الإ( بيـــــع التـــــو رق مـــــن البي ـــرار مجلـــــس الفق ــ ـــه ق بتـــــاريخ  15ســـــلامي فـــــي دورتــ
  .م31/10/98

  .كما صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بإجازته •
  :عقود التو رق�

  .عقد بيع بالأجل مع طرف •
  .عقد بيع بالنقد مع طرف آخر •

  :آلية عمل التو رق بالمصارف الإسلامية

  .يقوم البنك بشراء كمية من السلع وتملكها •
  .نك بعرض السلعة للعملاء لشرائهايقوم الب •
  .يتقدم العميل للبنك بطلب لشراء وحدات معينة من السلع •
  ).بيع على الوصف( توقيع عقد بيع بالتقسيط بين البنك والعميل  •
  .تملك العميل للوحدات بموجب مستندات •
  .توكيل العميل للبنك لبيع السلعة نقدا وإيداع المبلغ بحسابه •
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  .المستحقةسداد العميل للأقساط  •
  

  )البيع بالتقسيط(  صيغة التمويل عن طريق البيع الآجل: ثامناً 

البيـع الآجـل هـو أن يـتم تسـليم السـلعة فـي الحـال مقابـل تأجيـل سـداد الـثمن إلـى وقـت معلـوم ســواء      
كــان التأجيــل للــثمن كلــه أو لجــزء منــه، وعــادة مــا يــتم ســداد الجــزء المؤجــل مــن الــثمن علــى دفعــات أو 

فــإذا تــم ســداد القيمــة مــرة واحــدة   فــي نهايــة المــدة المتفــق عليهــا مــع انتقــال الملكيــة فــي البدايــة أقســاط، 
فهــو بيــع آجــل، وإذ تــم ســداد الــثمن علــى دفعــات مــن بدايــة تســلم الشــيء المبــاع مــع انتقــال الملكيــة فــي 

  ).البيع بالتقسيط( فهو. نهاية فترة السداد
يكــون بالســـعر الــذي تبـــاع بـــه الســلعة نقـــداً وهــذا لا خـــلاف فـــي فــالبيع الآجـــل والبيــع بالتقســـيط قـــد      

ـــثمن الحـــال وفـــي هـــذا  ـــه، وقـــد يكـــون البيـــع الآجـــل بســـعر أكبـــر مـــن ال جـــوازه بـــل هـــو عمـــل يـــؤجر فاعل
اخـتلاف بــين الفقهــاء، أجــازه جمهــور الفقهــاء، وصــورته أن  يقــول صــاحب الســلعة لمشــتري هــذه الســلعة 

  . ائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذاثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن وم
وقــد منـــع بعـــض الفقهـــاء هــذا البيـــع بحجـــة أن هـــذه الزيـــادة ربــا ورأي الجمهـــور أرجـــح لأن هـــذا بيـــع     

  ).275آية ( البقرة ". وأحل االله البيع وحرم الربا: " تراضي فتدخل في عموم قوله تعالى
 تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم بالباطـــل إلا أن تكـــون تجـــارة عـــن تـــراض يأيهـــا الـــذين أمنـــوا لا:" وقولـــه تعـــالى    

  ). 29آية ( النساء ".. منكم 
إن قيــام المصــارف الإســلامية بإنشــاء مشــروعات الاســتثمار، أو التــرويج لهــا أو المشــاركة فيهــا لــيس    

هـــذه  مــن بــاب الآمـــال أو الاختيــار، ولكنـــه مــن بـــاب المســؤولية الأصـــلية للمصــرف الإســـلامي، وبــدون
المســؤولية يصــبح المصــرف الإســلامي مجــرد مؤسســة حــلال ولــيس بالضــرورة مؤسســة اقتصــادية تــدعم 

فالمصــرف الإســلامي بطبيعــة تركيبــه لا يمكــن أن يكــون بنكــاً تجاريــاً .   النظــام الاقتصــادي الإســلامي
نشــيط المــدخرين يتـاجر بــالأموال ولكنـه بنــك اســتثمار وأعمـال هدفــه دائمـاً تنشــيط الاســتثمار والتنميـة، وت

  .الصغار، وتنشيط أصحاب الحرف الصغيرة
إن الصــفة الاســـتثمارية للمصـــرف الإســـلامي صــفة ملازمـــة لـــه تمامـــا  مــع الأخـــذ  فـــي الاعتبـــار إن    

ــط مســــألة  ــل الاســــتثمار المباشــــر لــــيس فقــ إلغــــاء التعامــــل بالفائــــدة مــــن عمليــــات البنــــك الإســــلامي يجعــ
ة البنـــك ويتوقـــف عليهـــا وجـــود البنـــك مـــن عدمـــه، لـــيس فقـــط ضـــرورية بـــل والشـــغل الشـــاغل أيضـــاً لإدار 

لمتطلبات الربحيـة ولكـن أيضـاً لمتطلبـات السـيولة والإمكـان للبنـك مـن ناحيـة وزيـادة قـدرة المجتمـع علـى 
  .تشجيع الاستثمارات المستقبلية
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ى ولــذلك يجــب علــى المصــرف الإســلامي تــدعيماً للــدور الاســتثماري التنمــوي أن يقــوم بــالتعرف علــ   
ـــام بتحليـــل المشـــروعات ودراســـة جـــدواها مـــع التـــرويج  ــتثمار وتعريـــف المســـتثمرين بهـــا والقي فـــرص الاسـ

  . للمشروعات بعد دراستها وخاصة تلك المشروعات التي تتطابق مع الأولويات الإسلامية
ولا يقتصــر الاســتثمار المباشــر علــى إنشــاء شــركات إنتاجيــة فقــط وإنمــا يمكــن الاســتثمار عــن طريــق    

لاتجــار المباشــر وهــو الشــراء ســواء قــام بــه الشــخص نفســه أو تــم لصــالحه وذلــك بهــدف تقليــب المــال ا
وتحريكـــه فـــي عمليـــة الاتجـــار للحصـــول علـــى ربـــح حـــلال مـــن الفـــرق بـــين تكلفـــة الشـــراء وســـعر البيـــع 

  .ولتحقيق مصلحة أفراد المجتمع بتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة
ــى المصــــرف ا     ــــام بــــإجراء دراســــات لاحتياجــــات الأســــواق مــــن الســــلع لــــذلك يجــــب علــ لإســــلامي القي

والمنتجــات وخاصــة تلــك التــي يحجــم عــن تمويلهــا الأفــراد نظــراً لطــول فتــرة الاســتثمار أو لعائــدها غيــر 
  .المجزي على الرغم من أهميتها الاجتماعية والاقتصادية

 

  تطبيق البيع بالتقسيط بالمصارف الإسلامية

الإســلامية طريــق البيــع الآجــل أو البيــع بالتقســيط بــثمن أكبــر مــن الــثمن الحــالي  وتســلك المصــارف    
  : في حالتين

ـــى ـــذين لا يرغبـــون فـــي اســـتخدام أســـلوب التمويـــل بالمشـــاركة وهـــذه  :الأول فـــي معاملاتهـــا مـــع التجـــار ال
  .الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيلات في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية

ولقـــد تبـــين مـــن الواقـــع . فـــي المعـــاملات التـــي يكــون فيهـــا المبلـــغ المؤجـــل كبيـــراً والآجـــل طـــويلا :يـــةالثان
العملـــي اســـتخدام هـــذه الصـــيغة فـــي بنـــك فيصـــل الإســـلامي الســـوداني لتمليـــك وســـائل الإنتـــاج الصـــغيرة 

  .وهو ما يمارسه أيضاً بنك ناصر الاجتماعي المصري, للحرفيين مثل سيارات الأجرة 
أنسـب المشـروعات التـي يمكـن للمصـارف الإسـلامية تمويلهـا باسـتخدام هـذا الأسـلوب هـو بيـع ومن     

فـــي هـــذه الحالـــة هـــو البـــديل المناســـب لســـلفيات المبـــاني ) التقســـيط ( الوحـــدات الســـكنية، فـــالبيع الآجـــل 
  ).البنوك العقارية ( بالفائدة التي تمارسها البنوك التقليدية
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يقـوم المصــرف الإسـلامي باســتثمار أمـوال المــودعين بنفســه أو عـن طريــق المتعـاملين معــه بتمويلــه     
  .لعملياتهم الاستثمارية

فــإذا قــام المصــرف بتمويــل مشــروعات المتعــاملين فهــو فــي هــذه الحالــة رب المــال، والمتعــاملين هــم     
يـام البنـك باسـتثمار الأمـوال بنفسـه فهـو فـي المضاربين ويسمى ذلك استثمار غير مباشـر،  وفـي حالـة ق

ــــاً لعقــــد المضــــاربة بيــــنهم،  ويســــمى  ــودعين هــــم أربــــاب الأمــــوال وذلــــك طبق هــــذه الحالــــة مضــــارباً والمــ
الاســتثمار فـــي هـــذه الحالـــة اســـتثماراً مباشـــراً، فالاســتثمار المباشـــر هـــو الاســـتثمار الـــذي يمتلـــك بموجبـــه 

  .يسه وإدارتهالمصرف الإسلامي المشروع الذي يقوم بتأس
ــلامية الخبـــــرات والمهــــارات التـــــي تمكنهــــا مـــــن إدارة هـــــذه      ــارف الإســ ــدى المصـــ ويجــــب أن تتـــــوافر لــ

المشـــروعات وفـــي حالـــة عـــدم توافرهـــا يمكـــن أن  تســـتأجر مـــن يعاونهـــا فـــي هـــذا العمـــل مـــن العمـــال أو 
  .الفنيين أو الخبراء

ســات الجــدوى الاقتصــادية للمشــروعات ويقــوم جهــاز الخبــراء لــدى المصــارف الإســلامية بإعــداد درا    
المقترحــة والتأكــد مــن عــدم مخالفــة النشــاط أو المنتجــات للشــريعة الإســلامية،  مــع الأخــذ فــي الحســبان 

  .العائد وخدمة التنمية الاقتصادية
هـــ مــارس ســنة 1391وقــد أجــاز المــؤتمر الســادس لمجمــع البحــوث الإســلامية المنعقــد بالقــاهرة ســنة     

  .ر المباشر حيث جاء في البند الثالث الخاص بتوظيف الودائع واستخدام المواردالاستثما 1971
 


